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»سوريا في جحيم القمع«:
عن بدايات الأفلام الوثائقية في الثورة

إعداد: علي حافظ.

 في ألمانيا.
ً
كاتب ومخرج أفلام وثائقية يقيم حاليا



 ما بأنه من الممكن اندلاع انتفاضة، أو ثورة، أو حتى حركة 
ً
لم يكن أحد يتوقع يوما

ســلمية معارضــة، ضــد حكــم آل الأســد فــي ســوريا؛ لاســيما بعــد تجربــة الثمانينيــات 
إثــر حــرق محمــد  تونــس،  فــي  اشــتعلت الاحتجاجــات  لكــن عندمــا  المريــرة.  القاســية 
بوعزيــزي ـ جــان دارك الزيتــون ـ نفســه بســبب تعرضــه لإهانــة امــرأة تعمــل فــي جهــاز 
ثــم  بــن علــي؛ ومــن  ثــورة عارمــة ضــد الرئيــس زيــن العابديــن  إلــى  الشــرطة، وتحولهــا 
وصولهــا  يترقبــون  ســوريا  شــباب  أخــذ  واليمــن،  وليبيــا  مصــر  إلــى  موجاتهــا  انتقــال 
إلــى بلدهــم المحتقــن بتراكمــات عقــود الظلــم العميــاء، والمنهــك بالعيــش نصــف قــرن 
فــي مملكــة الرعــب والقمــع والتنكيــل، والمكتــوي بالغضــب الراكــد فــي حنايــا القلــوب 

.
ً
 وتكــرارا

ً
المغتصبــة مــرارا

وعلــى الرغــم مــن أن بشــار الأســد قــد نفــى، فــي مقابلــة لــه مــع صحيفــة “وول ســتريت 
جورنــال الأميركيــة” )31 كانــون الثانــي 2011(، إمكانيــة تكــرار ســيناريو تونــس ومصــر 
فــي بــلاده، إلا أن المظاهــرات انطلقــت مــن درعــا فــي “جمعــة الكرامــة” )18 آذار 2011(، 
 علــى اعتقــال قــوات الأمــن لطــلاب مــدارس كتبــوا علــى جدرانهــا شــعارات مناوئــة 

ً
ردا

للنظــام، مســتلهمين كل مــا حــدث فــي “ثــورات الربيــع العربــي”: خرجــوا إلــى الشــوارع 
معترضين على ســلوكيات وممارســات الســلطات الأمنية، محاولين التظاهر والتجمع 

 فــي ســاحات المــدن والقــرى والبلــدات. 
ً
والاعتصــام ســلميا

فقــد  تصــوروا،  ممــا  أعنــف  كانــت  الأمنيــة  وأجهزتــه  الأســد  قــوات  فعــل  ردة  لكــن 
ســتخدموا جميــع أنــواع الأســلحة والذخائــر الحيــة ضــد الثــوار، مــا أدى إلــى استشــهاد 

ُ
ا

والرشاشــات  البنــادق  فوهــات  أمــام  مــن  الآخــرون  فــر  فيمــا  منهــم،  الكثيــر  وجــرح 
والدبابــات.

فــي هــذه الأثنــاء تحيّــز الإعــلام الرســمي الســوري بشــكل تــام لرئيســه وقواتــه الأمنيــة 
والعسكرية، التي منعت وسائل الإعلام المستقلة من دخول البلاد وتغطية فعاليات 
الثورة، وقامت بالتعتيم على ما يحدث، وصادرت الرأي، وفرضت الرقابة الصارمة، 
مقدمــة روايتهــا المــزورة عــن كل �شــيء. لذلــك كان لابــد مــن وجــود إعلامييــن وســط هــذه 
المعمعــة الخرائبيــة، يســتطيعون تصويــر وحشــية الــدم المنفلتــة مــن عقالهــا، وتوثيــق 
مــا تقــوم بــه قــوات الأســد مــن جرائــم ومجــازر بحــق المتظاهريــن الســلميين؛ وبالتالــي 
 ـ غيــر رســمي ـ يســتطيع نقــل صــوت وصــورة الثــورة إلــى خــارج 

ً
 شــعبيا

ً
يشــكلون بديــلا

الحــدود، وتقديــم حقيقتهــا للعالــم دون رتــوش..
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 لا غرابة في سماع هتاف “كاذب كاذب كاذب.. الإعلام السوري كاذب” منذ انطلاق 
ً
إذا

المظاهــرات الأولــى؛ وضــرب شــادي حلــوة ـ مراســل “قنــاة الدنيــا” وبــوق الســلطة الأكثــر 
شــهرة ـ بفــردة حــذاء زرقــاء، وهــو علــى الهــواء مباشــرة، مــن قبــل الثائــر الحلبــي الحــر 

 علــى نفاقــه الفاضــح ووقاحتــه الســافرة!
ً
أبــو بشــير حايــك )1(، احتجاجــا

متلازمة عدسة الموبايل ومواقع التواصل الاجتماعي
 مــن أصحــاب الفكــر والكتــاب 

ً
كانــت المظاهــرات وســاحات الاعتصــام خاليــة تقريبــا

والصحفييــن، إلا إذا اســتثنينا بعــض الحــالات الشــجاعة النــادرة؛ ممــا اضطــر بعــض 
 ما ـ بتقنيات الهواتف المتحركة )الموبايلات( والكومبيوترات، 

ً
المتظاهرين الملمين ـ نوعا

والمدركيــن لأهميــة ســلاح الإعــلام فــي المعركــة، القيــام بهــذا الــدور الصعــب والخطيــر. 
بعدســات  دراميــة  أحــداث  مــن  يرافقهــا  ومــا  المظاهــرات  يصــورون  أخــذوا  وهكــذا، 
ثــم ينشــرونه علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي،  أجهزتهــم الخليويــة الحديثــة، ومــن 
لاســيما موقع اليوتيوب، أو يرســلونه مباشــرة ـ عبر الســكايب ـ إلى القنوات الفضائية 
)الجزيــرة،  الربيعيــة  ثوراتهــا  وتبنــت  الشــعوب،  إلــى صــف  ـ  البدايــة  فــي  ـ  وقفــت  التــي 
العربيــة...(، أو بعــض القنــوات المحليــة المعارضــة )الأورينــت، بــردى، ســوريا الشــعب، 
سوريا الغد، الجيش الحر، صفا، شذا...(؛ فيما راح بعضهم يظهر كـ “شهود عيان” 
لنقــل مــا يحــدث فــي مناطقهــم إلــى وســائل الإعــلام المختلفــة، وذلــك خــلال وقــت قصيــر 

 ـ الدقيقــة الواحــدة. 
ً
لا يتعــدى ـ أحيانــا

، مــا دفــع تلــك القنــوات للبحــث عــن بدائــل تســد 
ً
لــم يكــن ظهــور أغلــب هــؤلاء مقنعــا

هــذه الثغــرة الواضحــة، فوجــدت فــي المعارضيــن الســوريين المغتربيــن خيــر بديــل، حيــث 
أخــذت تســتضيفهم ليرافقــوا الفيديوهــات المرســلة مــن قبــل المواطنيــن الإعلامييــن 
فــي الداخــل ويعلقــوا عليهــا. غيــر أن هــذا الأمــر جعــل أغلبهــم يبــدو كمرافقيــن للحــدث، 

وليــس محلليــن أو صانعيــن لــه أو مؤثريــن فيــه!    
وهكــذا أصبحــت كاميــرات الموبايــلات هــي مــن توثــق الوقائــع وتنقــل الصــورة فــي المناطــق 
الثائــرة ضــد نظــام الحكــم فــي ســورية، بعدمــا غابــت عدســات الكاميــرات العاديــة عــن 
ساحات التظاهر والاعتصام، بخلاف الثورات العربية الأخرى التي لم يكن لعدسة 
الموبايــل فيهــا أي دور يذكــر. فــي حيــن تحولــت مواقــع التواصــل الاجتماعــي إلــى حاضنــة 
أوليــة لمــا تصــوره تلــك العدســات، التــي أخــذت تشــد العالــم كلــه إلــى متابعــة لحظــات 

ولادتهــا القيصريــة! 
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قام بهذه المهمة الإعلامية النبيلة وساهم في إنجاح مسارها ثلة من الشباب الثوريين 
الشــجعان، الذيــن لــم يكــن معظمهــم علــى صلــة بالإعــلام قبيــل الثــورة، بــل اكتســبوا 
مهاراتهــم علــى أرض الواقــع وفــي ظــروف صعبــة للغايــة، وعملــوا علــى تطويــر طرقهــم 

 بعــد يــوم. 
ً
وأســاليبهم بصــورة تحســنت يومــا

لقد اضطروا إلى استخدام الموبايلات في عملهم بسبب عدم وجود إمكانية للتصوير 
والابــن(  )الأب  الأســد  حكــم  أيــام   

ً
أصــلا ممنوعــة  كانــت  فقــد  العاديــة،  بالكاميــرات 

 علــى أصاحبهــا، واقتصــر وجودهــا علــى العامليــن فــي وزارة الإعــلام أو 
ً
وشــكلت خطــرا

الإدارة السياســية للجيــش والقــوات المســلحة. لكــن ـ مــع ذلــك ـ تفاوتــت دقــة وجــودة 
هــذه الفيديوهــات، بحســب نوعيــة الموبايــل ومهنيــة وخبــرة صاحبــه؛ وبحســب جرأتــه 

وقدرتــه علــى المغامــرة والاســتمرار فــي التصويــر رغــم كل المخاطــر المتوقعــة... 
لَ هؤلاء المواطنين الإعلاميين الأوائل، الذين دخلوا مجال العمل الإعلامي نتيجة 

َّ
شك

 
ً
ظــروف الثــورة، المرتكــز الرئيــس للمعلومــة فــي الأرا�شــي الســورية، وأصبحــوا مصــدرا

 للمــواد الخــام التــي تغــذي أغلــب وســائل الإعــلام العربيــة والعالميــة، بســبب تعــذر 
ً
مهمّــا

 
ً
 باهظــا

ً
إرســال مراســليها إلــى المناطــق الســاخنة التــي يتواجــدون فيهــا. لكنهــم دفعــوا ثمنــا

مــن أجــل اســتمرار رســالتهم وتصويــر حقيقــة مــا جــرى وإظهــاره للعالــم، الــذي ربمــا 
لــولا عدســات موبايلاتهــم المتواضعــة؛ وبقيــت الجرائــم التــي   عنهــا، 

ً
لــم يعــرف شــيئا

ارتكبتهــا قــوات الأســد وشــبيحته بحــق المتظاهريــن الســلميين طــي الكتمــان والســرية 
ـ كمــا حصــل فــي مدينــة حمــاه وبعــض المــدن الســورية الأخــرى أثنــاء ثمانينيــات القــرن 

الما�شــي!
عملهــم،  أثنــاء  الإعلامييــن  المواطنيــن  هــؤلاء  مــن  الكثيــر  وقتــل  اعتقــل  النتيجــة،  فــي 
لذلك قام بعضهم بابتكار طرق خاصة لتفادي المراقبة ودرء الخطر، حيث وضعوا 
موبايلاتهــم داخــل أدوات ذات اســتخدم شــخ�شي يومــي ـ أكيــاس، حقائــب، دراجــات 
فــي مهمتهــم المســتحيلة. كذلــك طلبــت التنســيقيات مــن  ـ ليســتمروا  ناريــة، ســيارات 
المغتربيــن الســوريين الميســورين تزويدهــا بأجهــزة تصويــر صغيــرة، يمكــن وضعهــا فــي 
الجيــب أو الكــم أو تحــت الــزر؛ فــي حيــن رد النظــام بتبطئــة شــبكة الانترنــت، أو قطعهــا 
 علــى المناطــق الثائــرة؛ مــا دفــع بعــض الداعميــن إلــى إرســال أجهــزة إنترنــت فضائي 

ً
تمامــا

وهواتف فضائية )Satellite phone( غالية الثمن، يصعب مراقبتها وتعقب إشارتها 
وملاحقــة أصحابهــا، لاســيما فــي الأيــام المهمــة لخــروج النــاس.
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مــا  الإنترنــت،  علــى  مباشــرة  وتحميلهــا  الأجهــزة  هــذه  بمثــل  المظاهــرات  تصويــر  تــم 
 
ً
أثــار جنــون نظــام الأســد، ودفعــه لتشــكيل مجموعــات عمــل خاصــة )عرفــت لاحقــا

التواصــل  الناشــطين علــى مواقــع  الســوري الإلكترونــي”( مهمتهــا تعقــب  بـــ “الجيــش 
الاجتماعــي، واختــراق حســاباتهم وتهكيــر صفحاتهــم، أو الإســاءة إليهــم مــن خــلال نشــر 
صــور مهينــة، أو دس معلومــات مســيئة تتهمهــم بالتجســس لصالــح إســرائيل وأمريــكا. 
 علــى الناشــطين الإعلامييــن، مــا جعــل بعضهــم يتــوارى 

ً
وهكــذا ضيقــوا الخنــاق كثيــرا

 الحيطة والحذر. بعد ذلك بدأت 
ً
عن الأنظار أو يختبئ في إحدى دول الجوار متوخيا

تصــل الكاميــرات الصغيــرة الخفيفــة إلــى ســورية، والتــي يمكــن حملهــا باليــد الواحــدة، 
والتنقــل بهــا بســهولة، والتصويــر فــي أعقــد الظــروف وأصعــب المواقــع. وأذكــر أنــه كان 
لــدى الإعلامــي الشــهيد محمــود حافــظ )أبــو شــريف( كاميــرا خاصــة مــن هــذا النــوع فــي 
بدايــة الثــورة؛ وكانــت تتخاطفهــا الأيــادي مــن كل حــدب وصــوب، لأنهــا كانــت الوحيــدة 

حينــذاك!
قصيــرة  بمقاطــع  “بــدأ  قــد  الأولــى  الأشــهر  فــي  المرئــي  الإعلامــي  الإنتــاج  كان  ولذلــك 
يصورهــا مواطنــون مــن قلــب الحــدث ويرفعونهــا إلــى شــبكة الإنترنــت، ولــم تمــضِ أيــام 
 طويلــة علــى بــدء الثــورة حتــى انطلــق أول بــث مباشــر لمظاهــرة مــن القامشــلي فــي 20 
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20 أيار 2011، من خلال فريق )سمارت(، الذي يضم ناشطين إعلاميين ولوجستيين 
يعــدون بالمئــات، ولــم يلبثــوا أن توســعوا فــي عمليــة البــث المباشــر، فغطــوا تظاهــرات 

بابــا عمــرو فــي حمــص” )2(.

من مقاطع الفيديو إلى الأفلام الوثائقية
العالــي  الراقيــة وبتنظيمهــا  الســورية خــلال ســنواتها الأولــى بســلميتها  الثــورة  تميــزت 
وقدرتهــا علــى المنــاورة والانتشــار، حيــث “نجحــت تغطيــة الناشــطين والصحافييــن، 
نتيجــة عملهــا المتســق، بتحقيــق مكاســب عديــدة، أهمهــا كان التفــاف النــاس حــول 
الثــورة، رغــم الأدوات البســيطة التــي كانــت فــي أيــدي صحافييــن كانــوا قليلــي الخبــرة.. 
لكنهــم تمكنــوا مــن تحقيــق الســبق الصحافــي ونشــر أخبارهــم نتيجــة اضطــرار محطات 
: “لقــد تفوقــوا 

ً
التلفــزة الاعتمــاد عليهــم” )3(؛ مــا دفــع بشــار الأســد للتصريــح مضطــرا

“الثــورة  أصبحــت  لذلــك  ونتيجــة  الأرض”.  علــى  متفوقــون  لكننــا  الفضــاء  فــي  علينــا 
الســورية مــن أكثــر ثــورات العالــم التــي تــم توثيــق أحداثهــا بالصــورة، لدرجــة أن العالــم 
شــاهد قتــل المدنييــن فــي بــث حــيّ مباشــر. وهــي مســألة بقــدر قوتهــا فــي كشــف الفظائــع 
الســوري  المــوت  مشــهد  حولــت  أنهــا   

ّ
إلا المســلحة،  والمليشــيات  النظــام  ارتكبهــا  التــي 

اليومــي إلــى مشــهد عــادي، ولــم تعــد أرقــام القتلــى مفزعــة” )4(.
التواصــل  مواقــع  علــى  لــة  حمَّ

ُ
الم الأوليــة  الفيديــو  ومقاطــع  الصــور  هــذه  شــكلت 

مــادة مرجعيــة مهمــة لمخرجــي  مــن بدائيتهــا وخاميتهــا وضعفهــا،  بالرغــم  الاجتماعــي، 
الســينما الوثائقيــة لتكــون شــهادة حيــة عمــا حــدث، تــزداد قيمتهــا مــع الوقــت، لاســيما 

الحقيقييــن.  وأبطالهــا  وتواريخهــا  بمواقعهــا  للجمهــور  قدُمــت  أنهــا 
 الضوء 

َ
ط

َّ
من المهم التذكير هنا بأن الفيلم الوثائقي “سوريا في جحيم القمع” قد سل

 مــا ـ علــى الطريقــة التــي تصــور فيهــا هــذه الفيديوهــات، وكيفيــة رفعهــا علــى مواقــع 
ً
ـ نوعــا

التواصل الاجتماعي، أو عرضها على شاشات بعض المحطات الفضائية )5(. 
الأفــلام  عــن   

ً
شــيئا الســورية  الثــورة  مــن  الأولــى  الأشــهر  تعــرف  لــم  ذلــك  مــع  لكــن 

 لا 
ً
الوثائقيــة، حيــث يُعتبــر أغلــب مــا عــرض حينهــا مجــرد مقاطــع فيديــو قصيــرة جــدا

تتجــاوز مدتهــا عــدة دقائــق؛ وذلــك بســبب محدوديــة التقنيــات والتجهيــزات الفنيــة 
 فيمــا بعــد، 

ً
الموجــودة، وغيــاب الخبــراء والمختصيــن بهــذا الجانــب. تطــورت الأمــور قليــلا

وأخــذت تظهــر البروموهــات والجــولات الميدانيــة والريبورتاجــات التــي يمكــن اعتبارهــا 
خطــوات أوليــة ضروريــة باتجــاه ظهــور الأفــلام الوثائقيــة.
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“تهريب 23 دقيقة ثورة”
بــدأت تتشــكل معالــم الفيلــم الوثائقــي وتظهــر بواكيــره مــع تأســيس بعــض المؤسســات 
 مــن جهــات خارجيــة. إلا أن المصــادر والمعلومــات 

ً
الإعلاميــة المدعومــة والممولــة غالبــا

والآراء تختلــف حــول موعــد عــرض أول فيلــم وثائقــي عــن الثــورة الســورية؛ فـــ “موقــع 
أول  اســتطاعت تصويــر  الشــارع للإعــلام والتنميــة”  يذكــر أن “مؤسســة  ضوضــاء” 
وثائقي عن الثورة السورية بعنوان “تهريب 23 دقيقة ثورة”، الذي عرض في وسائل 
إعــلام عربيــة، وفــي مهرجانــات ســينمائية عالميــة، مثــل: برليــن، بروكســل، باريــس )6(.

القناصيــن   عيــون 
ً
بكاميرتــه، متحديــا  

ً
إلــى مدينــة حمــاه مســلحا الفيلــم  دخــل صانــع 

وفوهــات البنــادق، ليحكــي قصــة ثورتهــا. يبــدأ الفيلــم بالحديــث عــن معانــاة أهلهــا مــع 
نظــام الأســد بســبب مواجهــات ثمانينيــات القــرن الما�شــي مــع قواتــه. ثــم ينتقــل ليعــرض 
وينتهــي  المهمشــة.  الفقيــرة  المناطــق  مــن  وخروجهــا  الســلمية  للمظاهــرات  التحضيــر 
الأمــن  قــوى  العا�شــي، وانقضــاض  فــي ســاحة  الهائلــة  المتظاهريــن  بإظهــار تجمعــات 

والجيــش لتفريقهــا، وســقوط أعــداد كبيــرة مــن الشــهداء أثنــاء ذلــك. 
 
ً
القاشــوش، خصوصــا إبراهيــم  الشــهيد  المشــاهد علــى خلفيــة صــوت  أغلــب  تظهــر 

النــاس  التــي رددهــا  الثــورة الأولــى  يــا بشــار”؛ وشــعارات  “يــلا ارحــل  أغنيتــه الخالــدة 
بصوت أســطوري رائع: “الشــعب يريد إســقاط النظام”، “واحد واحد واحد الشــعب 
ر الفيلــم قبيــل اقتحــام الجيــش لحمــاه  الســوري واحــد”، “والســوري يرفــع ايــده”. صــوِّ

)حزيــران ٢٠١١(؛ ومدتــه 23 دقيقــة )7(.  
فــي حيــن يذكــر بعــض النقــاد أن فيلــم “حاضنــة الشــمس” للمخــرج عمــار البيــك “هــو 
أول فيلــم عــن الثــورة الســورية يعــرض فــي مهرجــان البندقيــة الدولــي، وتــم إنتــاج هــذا 
الفيلــم مــن قبــل المخــرج بعــد أربعــة شــهور علــى بدايــة الثــورة، وعــرض فيمــا بعــد بأكثــر 
مــن ثمانيــن مهرجــان ســينمائي دولــي حــول العالــم ليعــرّف أن مــا يحصــل فــي ســورية 
هــو ثــورة حقيقيــة، وحصــل الفيلــم علــى جائــزة لجنــة التحكيــم مــن مهرجــان )بــوزان 

الدولــي( فــي كوريــا” )8(. 
أنتــج هــذ الفيلــم القصيــر بتأثيــر الثــورة المصريــة، حيــن كان النــاس لا يزالــون يعتقــدون 
ر بإمكانات  أنَّ نظام بشار الأسد سيسقط بسرعة مثل نظامي بن علي ومبارك. وصوِّ
 أفــراد أســرته الصغيــرة ـ هــو وزوجتــه وابنتــه الرضيعــة، 

ً
المخــرج الذاتيــة، مســتخدما

 مــع مــا يجــري مــن مظاهــرات.
ً
 عائليــا

ً
لذلــك يمكــن اعتبــاره تفاعــلا

7



 جديــدة حمــراء ـ لــون الثــورات؛ بحيــث يجــري كل ذلــك علــى 
ً
الوســخة، وتلبســها ثيابــا

وقــع شــعارات أحــرار “ميــدان التحريــر”. يظهــر البطــل مــن جديــد وقــد ارتــدى ســترة 
حمــراء، ووضــع طفلتــه فــي حمالــة علــى صــدره، ليهمــا بالخــروج، وقــد تبعتهمــا الزوجــة 

حاملــة لافتــة كتــب عليهــا “ارحــل.. الحريــة لمصــر”.
أخبــار  إيقــاع  علــى  اليوميــة  حياتهــا  تفاصيــل  تتابــع  وهــي  العائلــة  الكاميــرا  تظهــر 
يبــث خبــر مقتــل حمــزة  التلفــاز، وهــو  مــا تركــز علــى  فــي مصــر؛ ســرعان  المظاهــرات 
طــع عضــوه الذكــري؛ كدلالــة علــى 

ُ
الخطيــب، وقــد شــوهت جثتــه مــن آثــار التعذيــب وق

سياســة الإخصــاء التــي يتبعهــا نظــام الأســد ضــد فئــة الذكــور مــن شــعبه. فــي النهايــة 
 
ً
تعــود الكاميــرا إلــى حادثــة ولادة الطفلــة الفعليــة فــي غرفــة عمليــات المشــفى، وصــولا

إلــى وضعهــا فــي الحاضنــة، ودورانهــا حولهــا، مظهــرة فرحهــا العــارم بقدومهــا الرامــز إلــى 
انتصــار الثــورة ـ الأنثــى!

“الفيلــم يبــدأ بالمطــر وينتهــي بالغيــوم، وتتوقــف الصــورة علــى تلــك الغيــوم الكثيفــة 
التــي تحجــب المســتقبل. وينتهــي الفيلــم بعــد 11 دقيقــة يلخــص فيهــا المخــرج إحساســه 
ويعكــس رؤيتــه الأوليــة ويحــاول التفاعــل مــع الأحــداث التــي هــزت مشــاعره، فــي مصــر 
وســورية، مــن دون كلام ولا صــراخ وانفعــالات أو حتــى مشــاهد مباشــرة للعنــف، فقــد 
 علــى التأمــل ورصــد رد الفعــل، فالزوجــة - الأم تغــادر لتنضــم إلــى

ً
كان اهتمامــه منصبــا
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يقــف  وهــو  الفيلــم  بطــل  علــى  العدســة  تنفتــح 
كتــل  إلــى   

ً
ناظــرا الشــرفة،  علــى  القصيــر  بســرواله 

يغســل  ليعــود وهــو  يغيــب  أمامــه.  العاليــة  الأبنيــة 
ـ  بعــد  فيمــا  يتضــح  الــدم،  يشــبه  �شــيء  مــن  يديــه 
مــن خــلال غســل الفرشــاة ـ أنــه دهــان أحمــر كانــت 

لافتاتهــا. فيــه  تكتــب  العائلــة 
جهــاز  تحــوي  غرفــة  إلــى  فجــأة  العدســة  تنتقــل   
شاشــة  عبــر  المصريــة  الثــورة  أحــداث  يبــث  تلفــاز 
عليــه  تســتلقي  ســرير  وبجانبــه  الجزيــرة”،  “قنــاة 
طفلــة صغيــرة تقــوم أمهــا بتنظيــف مؤخرتهــا وتغييــر 
التــي  العربيــة  الشــعوب  إلــى  رامــزة  “البامبــرز”، 
مــن أنظمتهــا الاســتبداية   ترغــب بتنظيــف أوطانهــا 



زوجهــا وابنتهــا فــي المســيرة التــي نعلــم - مــن خــارج الفيلــم - كيــف تــم قمعهــا علــى أيــدي 
.)9( ”

ً
قــوات النظــام، وهــو القمــع الــذي لــم ينجــح فــي وقــف الثــورة بــل زادهــا اشــتعالا

يستخدم البيك اللقطات الثابتة في معظم فيلمه، ولا تتحرك الكاميرا إلا في المشهد 
الأخيــر، الــذي يعــود فيــه إلــى تســجيل ولادة ابنتــه “شــمس”، حيــث تصــور مــن عــدة 
زوايــا، وتتحــرك حــركات ســريعة؛ لتــدل علــى لحظــات الميــلاد الصعبــة المتوتــرة القلقــة 

المرتبكــة )10(. 
فــي  أورينــت”  “تلفزيــون  عرضــه  الــذي  الرصــاص؟!”،  نطلــق  مــن  “علــى  الوثائقــي  أمــا 
22/11/2011، فيعــد أول فيلــم أنتجــه هــذا التلفزيــون فــي ســياق أفلامــه عــن الثــورة 

الســورية. 
الديــار”  “حمــاة  أنهــم  أثبتــوا  الذيــن  النظــام،  جيــش  عــن  المنشــقين  ظاهــرة  يتنــاول 
الحقيقييــن بعدمــا قــرروا البقــاء مــع شــعبهم الثائــر. لقــد وضعــوا أمــام عــدة خيــارات 
صعبــة حينــذاك: إمــا أن يُقتلــوا مــن قبــل رفاقهــم بالجيــش أو مــن المرتزقــة الإيرانييــن 
لإثبــات روايــة النظــام عــن الجماعــات الإرهابيــة المســلحة؛ أو يُقتلــوا لرفضهــم إطــلاق 
حــاول  بلدهــم.  وأبنــاء  أهلهــم  علــى  النــار  يطلقــوا  أو  الســلميين؛  الثائريــن  علــى  النــار 
 30( القشــعمي  الحــرس الجمهــوري وليــد  فــي  انشــقاق أول مجنــد  إثبــات أن  الفيلــم 
نيســان 2011( لــم يكــن مجــرد حادثــة فرديــة عابــرة، بــل تتالــت الانشــقاقات بعدهــا 

وأصبحــت ظاهــرة عامــة!
يحفــل الفيلــم باللقــاء الأول والأخيــر مــع المــلازم أول أحمــد مصطفــى خلــف )ابــن مدينــة 
الرستن الذي استشهد بعد عرضه بعدة أسابيع(، وهو يشرح كيفية تعرض ضباط 
وأفــراد الجيــش للتضليــل وغســل الدمــاغ مــن خــلال منــع الاتصــال الخارجــي، وحجــب 
وســائل الإعــلام العربيــة، والترويــج بأنــه لا توجــد ثــورة بــل مجــرد مجموعــات إرهابيــة 
مــع  لهــؤلاء  تمــاس  أول  فــي  لكــن  ســلفية.  إمــارات  إقامــة  تحــاول  مســلحة  وعصابــات 
المتظاهريــن يدركــون حقيقتهــم الســورية المطالبــة بالحريــة والكرامــة. كذلــك يعــرض 
الفيلــم  الزعبــي.  عرســان  وخالــد  المشــرطي  إســماعيل  المجنديــن  مــع  أخــرى  لقــاءات 

قصيــر مدتــه 51 :17، ومــن ســيناريو وإخــراج محمــد منصــور )11(. 

الأفلام الوثائقية القصيرة 
ظهــرت عــدة أفــلام وثائقيــة قصيــرة فــي الســنة الأولــى للثــورة، مثــل فيلــم “آزادي”، الــذي 
 “مؤسســة الشــارع للإعــلام والتنميــة”، والمؤلــف مــن جزئيــن. يبــدأ الجــزء 

ً
 أنتجتــه أيضــا
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الأول بعــرض مظاهــرة منقســمة إلــى قســمين؛ ممــا يظهــر تشــرذم الشــارع الكــردي منــذ 
البدايــة. ســرعان مــا يظهــر شــخص يتحــدث بأنــه جــرى جــدال طويــل مــن أجــل تظاهــر 
الممكــن  مــن  لكــن  الحالــي،  الوقــت  فــي   

ً
جــدا صعــب  الأمــر  هــذا  أن  إلا   ،

ً
معــا الجميــع 

أن يتغيــر فــي المســتقبل. لكــن الملفــت للنظــر هــو وقــوف رجــال الأمــن والشــرطة وهــم 
ينظــرون ويراقبــون المظاهــرة دون تدخــل أو إطــلاق نــار!

تنتقــل الكاميــرا ـ بعــد ذلــك ـ إلــى الغرفــة التــي كانــت بمثابــة مــكان للتنســيق وتحضيــر 
المظاهرات، لتتوقف على وجه عبد الســلام عثمان ـ أحد مؤس�شــي اتحاد تنســيقيات 
الديكتاتوريــة الأســدية،  النــاس وينتقــد  يتحــدث عــن معانــاة  الكــرد، وهــو  الشــباب 
 وحــدة الشــعبين العربــي والكــردي، لكنــه ينــوه علــى خصوصيــة هــذا الأخيــر. مــا 

ً
مؤكــدا

يلبــث الفيلــم أن يعــرج علــى مظاهــرة تشــييع أول شــهيد كــردي ســوري فــي الثــورة بحــي 
ركــن الديــن الدمشــقي زردشــت وانلــي، والتــي شــارك فيهــا عــدد كبيــر مــن المتظاهريــن، 
وهــم يــرددون الأهازيــج الشــامية الثوريــة، مناديــن بوحــدة الــدم الســوري. ثــم يعــود 
الرجل المقعد لحديثه على خلفية مشــاهد لمدينة القامشــلي، لاســيما الأحياء الفقيرة 
فيهــا )12(. الجــزء الثانــي هــو عبــارة عــن تتمــة صغيــرة للجــزء الأول، حيــث ينقــل ـ بدايــة ـ 
وقائــع مظاهــرة جــرت فــي إحــدى المــدن ذات الأغلبيــة الكرديــة )13/7/2011(، ومــن ثــم 

يتابــع عبــد الســلام عثمــان حديثــه )13(. 
تضمن الفيلم مشاهد حصرية حية مصورة من المظاهرات الموثقة بتواريخ حدوثها، 
ولــم تبــث عبــر الإعــلام أو تحمــل علــى الإنترنــت. مدتــه ٢٢ دقيقــة، قــام بتصويرهــا 5 
أشــخاص فــي آب 2011 مســتخدمين كاميــرات صغيــرة يســهل إخفاؤهــا. حــاز الفيلــم 
علــى الجائــزة الفضيــة فــي مهرجــان روتــردام، وعــرض علــى شاشــة تلفزيــون “فرانــس 

.”24
 فيلم “وعر ـ نشيد البقاء” الوثائقي الذي صورته مخرجة سورية بشكل 

ً
هناك أيضا

سري في منطقة الوعر بحمص خلال شهر رمضان 2011. 
لحــي الإنشــاءات الحم�شــي، حيــث   

ً
تمامــا ليلــي غيــر واضــح  مــن مشــهد  الفيلــم  يبــدأ 

يجهــز ناشــطو الثــورة لمظاهــرة ضــد ســلطة بشــار الأســد، وتجــول جنــوده المدججيــن 
بالسلاح في الشوارع القريبة لمنع خروجها. لكن المظاهرة خرجت ـ رغم ذلك ـ متحدية 
رجــال الأمــن والجيــش، ويظهــر عبــد الباســط الســاروت ـ الحــارس الســابق لمرمــى نــادي 
 علــى الأكتــاف، وهــو

ً
 الكرامــة الحم�شــي ومنتخــب شــباب ســورية لكــرة القــدم ـ محمــولا
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يهتف ويغني.
تركــز الكاميــرا علــى ليــل حمــص وأصــوات الســاروت، وهــي ت�شــيء عتمتــه الدامســة 
بأنــوار الحريــة والكرامــة. ثــم تنتقــل إلــى نهارهــا محمولــة علــى دراجــة ناريــة تمــر عبــر 
فــي حمــص،  الثــورة  انطــلاق  تاريــخ  عــن  الناشــطين  أحــد  يرافقهــا حديــث  شــوارعها، 
وحــرق صــورة حافــظ الأســد فــوق مدخــل نــادي الضبــاط، ونــزول أكثــر مــن 15 ألــف 
متظاهــر إلــى ســاحة الحريــة. مــا تلبــث أن ترجــع الكاميــرا إلــى المظاهــرة الليليــة وأناشــيد 
الســاروت، مندمجــة بحديــث عــدد مــن المتظاهريــن عــن خطــر المــوت الــذي يلاحــق كل 

 إلــى مشــاريع شــهادة! 
ً
واحــد يشــارك فــي المظاهــرات، متحوليــن جميعــا

عبد الباسط الساروت

ترصــد الكاميــرا أســفلت الشــوارع المليئــة بفــوارغ الرصــاص والقنابــل المســيلة للدمــوع 
 عند عبد الباســط الســاروت، ليروي 

ً
والخراطيش والزجاج المتكســر؛ لتتوقف أخيرا

حكايــة صوتــه الثائــر ـ ســلاحه الأقــوى فــي مواجهــة جميــع أســلحة الأســد!
تصــور الكاميــرا أليــات الجيــش المدرعــة وحواجــزه داخــل مدينــة حمــص وســور الكليــة 
الحربيــة والتعزيــزات العســكرية القادمــة إلــى المدينــة، مترافقــة بحديــث النشــطاء عــن 

النظــام وجرائمــه بحــق الســوريين طــوال نصــف قــرن مــن ســنوات حكمــه العجــاف. 
ليــل حمــص ومظاهراتهــا ودور الســاروت المحــوري فيهــا، وتأكيــد إلــى  الكاميــرا   ترجــع 
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الناشــطين علــى الاســتمرار بالثــورة حتــى إســقاط النظــام. تمــر عدســة الكاميــرا علــى 
الشعارات المكتوبة على جدران بعض الأبنية، ومحاولة أزلام النظام طمسها باللون 
“حريــة  بكلمتيــن:  الفيلــم  وينهــي  ينهيهــا  التــي  للســاروت  أغنيــة  خلفيــة  علــى  الأســود، 

وبــس”!!
، لأن هــذا أفضــل لتمويــه الكاميــرا وأقــل 

ً
يبــدو أن صانــع الفيلــم قــد اختــار تصويــره ليــلا

 مــا، لكــن هــذا لا يقلــل مــن أهميــة 
ً
 علــى صاحبهــا. نوعيــة المقاطــع ســيئة نوعــا

ً
خطــرا

الفيلــم الــذي “يرمــز إلــى التعتيــم علــى حقيقــة الحــوار الدائــر بيــن الســلطة والشــعب 
وصــوت  الســلطة/الرصاص،  صــوت  الصوتيــن:  صــراع  وعلــى  الواقــع،  أرض  علــى 
الشــعب/الغناء. وبطــل الفيلــم المدينــة، بأحيائهــا التــي اتخــذت أســماؤها دلالات تمــزج 
البطولــة بالشــجاعة، والحلــم بــالإرادة: الخالديــة، بابــا عمــرو، بــاب الســباع، الوعــر، 
القديمــة”. مدتــه 26:25  الســاعة  الجديــدة، ســاحة  الســاعة  الدريــب، ســاحة  بــاب 

دقيقــة، وصاحبتــه غيــر معروفــة حتــى الآن )14(. 
اســتطاعت الصحفيــة البريطانيــة راميتــا نافــاي )ذات الأصــول الإيرانيــة( مــن دخــول 
العاصمــة دمشــق كســائحة خــلال النصــف الأول مــن شــهر أيلــول 2011، وتصويــر 
فيلمها “Message to the world from Syrians” )رسالة إلى العالم من السوريين(.

 ،
ً
 وإجراما

ً
جاءت نافاي لتصور وقائع ثورة الشــعب الســوري ضد أكثر الأنظمة قمعا

ليــس فــي المنطقــة فحســب، بــل فــي العالــم أجمــع. بــدأت جولتهــا باللقــاء مــع الناشــط أبــو 
خالــد الــذي يأخذهــا إلــى مظاهــرة فــي ريــف دمشــق، ومــن ثــم إلــى مراســم تشــييع الشــهيد 
تــل علــى أيــدي قــوات الأمــن الســورية فــي 19 أيلــول 2011 بمدينــة 

ُ
أيمــن زغلــول الــذي ق

عربيــن؛ لتظهــر الصحافيــة وســط جمــوع المشــييعين المحتجيــن وهــم يهتفــون: “حريــة، 
حريــة، حريــة...”؛ ويغنــون: “ســكابا يــا دمــوع العيــن ســكابا” ويحرقــون علــم روســيا.

وفــي مدينــة دومــا فــي الغوطــة الشــرقية تلتقــي مــع أبــو حــازم ـ أحــد أعضــاء تنســيقية 
المدينــة ـ الــذي يوثــق انتهــكات قــوات الأســد وشــبيحته، ويجمــع الأدلــة ضمــن أرشــيف 
يخفيــه فــي حديقــة منزلــه. ومــن ثــم تســافر إلــى بلــدة مضايــا، رغــم المخاطــر المحدقــة فــي 
الطريــق، لتجتمــع بأعضــاء “الهيئــة العامــة لقــوى الثــورة” ـ محمــد ومالــك وأبــو جعفــر ـ 
الذين ينظمون المظاهرات، ويحملون أخبار الثورة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ 
فــي وقــت عصيــب جــاءت فيــه تعزيــزات عســكرية مــن أجــل اعتقــال المطلوبيــن علــى 

خلفيــة خروجهــم بالمظاهــرات التــي تجــري فــي مضايــا. 
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أثنــاء  المصابيــن  الثــوار  تعالــج  التــي  الســرية  الميدانيــة  المشــافي  أحــد  نافــاي  تــزور 
المظاهــرات. كذلــك تخاطــر لتقابــل المنشــقين عــن الجيــش الأســدي الذيــن أجبــروا علــى 
إطــلاق النــار واقتحــام المــدن والبيــوت. تعــود إلــى مظاهــرات مضايــا والشــعب الثائــر 
وهــو يصــرخ بأعلــى صوتــه: “حريــة، حريــة، حريــة...”، “الشــعب يريــد إســقاط النظــام”؛ 
لينتهــي الفيلــم الــذي يعــد بمثابــة مغامــرة هدفهــا كشــف الحقائــق وإزالــة اللثــام عــن 
الفظائع التي يرتكبها نظام الأســد بحق الثائرين الســلميين، مغامرة تســتحق أن ترفع 
ب الروايــات التــي تســوقها الحكومــة الســورية 

ّ
، لأنهــا تكــذ

ً
 وتبجيــلا

ً
لهــا القبعــة احترامــا

البريطانيــة  الرابعــة”  “القنــاة  بثــت  المدنييــن.  تقتــل  مســلحة  عصابــات  وجــود  حــول 
خبــر عنــه”)unreported world( ، وهــو فيلــم 

ُ
الفيلــم ضمــن برنامــج “العالــم غيــر الم

وثائقــي قصيــر مدتــه 24:10، ومــن إنتــاج وائــل دبــوس )15(.
الثــورة” عــن قصــة شــجاعة شــعب كانــت  الوثائقــي “درعــا.. شــرارة  الفيلــم  يتحــدث 
مخفيــة عــن العالــم الخارجــي؛ وعــن ثــورة يتيمــة مغــدورة؛ وعــن جيــش تحــول إلــى أداة 
بيــد الأســد لقمعهــا بالحديــد والنــار، لتصبــح أكثــر الثــورات دمويــة فــي تاريــخ البشــرية.

تســير كاميــرا الصحفيــة البريطانيــة جيــن كوربــن عبــر شــوارع مدينــة درعــا، لتــدل علــى 
أماكــن تمركــز جنــود النظــام؛ مــا تلبــث أن تلتقــي بالســائق أبــو محمــد وهــو يحــاول 
إخفــاء كاميــرا صغيــرة فــي ســيارته ليصــور فيهــا فيديوهــات مهمــة وحساســة لعســكريين 
، بينهــم أحــد المصوريــن 

ً
 كبيــرا

ً
يطلقــون النــار علــى المتظاهريــن؛ فيســقط منهــم عــددا

الشــباب!   
بعــض  مــع  لتجــري مقابــلات حصريــة  إلــى تركيــا والأردن ولبنــان،  تســافر الصحفيــة 
شــهود العيــان علــى الأحــداث التــي جــرت فــي حــوران. تقــص حكايــة الثــورة منــذ كتابــة 
الأطفــال شــعارات مناهضــة للنظــام علــى جــدران إحــدى المــدارس؛ وخــروج المظاهــرات 
تشــييعهم وســط  المتظاهريــن؛ ومراســم  بعــض  بالإفــراج عنهــم واستشــهاد  المطالبــة 
قناصــة  قبــل  مــن  النــار  وإطــلاق  الأســد؛  حافــظ  تمثــال  وإســقاط  ضخمــة؛  حشــود 

الأســد.
ـ  رويتــرز  وكالــة  مراســل  ـ  الخالــدي  ســليمان  الأردنــي  الصحفــي  مــع  ذلــك  بعــد  تلتقــي 
الــذي اســتطاع دخــول ســورية، واعتُقــل علــى إثرهــا. تعــرض الصحفيــة بعــض مقاطــع 
الفيديو الجيدة التي صورها على ما يبدو الخالدي بكاميرا احترافية حديثة تختلف 

بنوعيتهــا عــن تلــك التــي صورهــا النشــطاء المحلييــن.
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يوثــق الفيلــم عمليــة هجــوم الجيــش الأســدي علــى المســجد العمــري ـ مركــز المظاهــرات 
فــي درعــا ـ مــن أجــل إخــراج الثــوار المعتصميــن داخلــه. كذلــك تعــرض مقاطــع فيديــو 
صورهــا الجنــود المقتحميــن وحملوهــا علــى اليوتيــوب بعدمــا اســتولى عليــه. تتوقــف 
 لتناقــش مســألة توريــث الحكــم لبشــار الأســد المرســل مــن قبــل والــده للدراســة 

ً
قليــلا

 للشــعب الســوري!
ً
فــي لنــدن ليكــون طبيــب عيــون، لكنــه يصبــح قاتــلا

 مــن الاعتقــال والتنكيــل، والــذي 
ً
تلتقــي بالناشــط عمــر المقــداد الهــارب إلــى تركيــا خوفــا

بــدوره يعــرض عليهــا فيديــو يصــور كيفيــة إطــلاق عناصــر الجيــش الأســدي النــار علــى 
 إلــى أن هــذا الفيديــو قــد بثتــه 

ً
ســيارة إســعاف وقتــل طاقمهــا ومحاولــة إســعافه، مشــيرا

مختلــف القنــوات العربيــة والعالميــة. 
يعود الصحفي الأردني ليتحدث عما شاهده من أشياء مروعة أثناء اعتقاله في أحد 
الأفــرع الأمنيــة. فــي حيــن تلتقــي الصحفيــة مــع هــلا عبــد العزيــز التــي فقدت والدها، ولم 
تعلــم بذلــك إلا مــن خــلال أحــد الفيديوهــات التــي بثــت علــى الإنترنــت. تكشــف هــلا عــن 

رغبتها برفع قضية جنائية ضد بشار الأسد في أحد المحافل الحقوقية الدولية. 
الــذي  ـ  فــي الجيــش الأســدي  ـ القنــاص الســابق  تجــري الصحفيــة مقابلــة مــع وســيم 
تحــدث دون أن يظهــر وجهــه بســبب خوفــه مــن التعــرف علــى شــخصيته الحقيقيــة، 
عــن وجــود جماعــات مســلحة  التــي روجــت  النظــام  إعــلام  ادعــاءات وســائل   

ً
مكذبــا

 لاســتخدام كل 
ً
تطلــق النــار علــى جنــوده، ليصــوغ روايتــه عــن الأحــداث ويجــد مبــررا

أنــواع الأســلحة ضــد المتظاهريــن. بعــد ذلــك تلتقــي مــع العقيــد المنشــق ريــاض الأســعد 
ـ قائــد الجيــش الحــر ـ الــذي أصــرّ بــأن النظــام لا يســقط إلا بالقــوة!

يتنــاول الفيلــم بعــد ذلــك عمليــة فــرض الحصــار علــى درعــا ومنــع التجــوال مــن قبــل 
الجيــش، ومحاولتــه اقتحــام المدينــة وقصفهــا بالدبابــات والمدفعيــة، وســقوط عــدد 
كبيــر مــن الشــهداء بعدمــا حــاول بعــض المواطنيــن مــن المــدن والقــرى المجــاورة فــك 

الحصــار!
الــذي  تامــر  الطفــل  والــدة  الشــاري  نــوال  الســيدة  مــع  الصحفيــة  تلتقــي  النهايــة  فــي 
استشهد تحت التعذيب وشوهت جثته لدرجة أنها لم تعرفه عندما جلبوه لها. ربما 
 بيــن جميــع مشــاهد الأفــلام الأخــرى. 

ً
كان هــذا المشــهد أكثــر المشــاهد مأســاوية وتأثيــرا

رغــم مصابهــا الجلــل تؤكــد هــذه المــرأة علــى اســتمرار الثــورة التــي بــدأت فــي درعــا، والتــي 
ســتنتصر فيهــا مهمــا كلــف هــذا مــن دمــاء وأرواح.
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مــن الجديــر ذكــره أنــه عندمــا عرضــت “قنــاة العربيــة” هــذا الفيلــم عــام 2011، قــام 
النظــام الســوري بقطــع الكهربــاء عــن محافظــة درعــا؛ وذلــك لمنــع أهالــي حــوران مــن 
مشــاهدته. الفيلــم مــن إنتــاج “قنــاة “BBC ودبلجــة “قنــاة العربيــة”، ومدتــه 28:32 

 .)16( دقيقــة 
 عنــد فيلــم “ثــورة الفــرات.. القوريــة”، وهــو 

ً
وفــي هــذا الســياق يمكــن التوقــف أيضــا

 مدتــه 3 دقائــق ونصــف الدقيقــة، ولا يعــرف حتــى الآن مــن صنعــه؛ 
ً
فيلــم قصيــر جــدا

لكنــه يظهــر كعمــل أقــرب للبرومــو منــه إلــى الفيلــم الوثائقــي. يعتبــر العمــل محاولــة 
متواضعــة لتوثيــق ثــورة مدينــة القوريــة فــي محافظــة ديــر الــزور ضــد بشــار الأســد، 
منــذ انطــلاق المظاهــرة الأولــى، وقصــف المدينــة وســقوط أول الشــهداء، وتشــييعهم 
 إلــى حــرق صــور الأســد، حتــى تحريــر 

ً
بحضــور حشــود شــعبية كبيــرة مــن النــاس، وصــولا

المدينــة )17(. 

الأفلام الوثائقية الطويلة 
يعد الفيلم “سوريا في جحيم القمع” من أوائل الأفلام الوثائقية الطويلة التي تقدم 
عــن الثــورة الســورية؛ فقــد تمكنــت الصحفيــة المســتقلة صوفيــا عمــارة مــن التســلل 
إلــى ســورية خــلال شــهر آب )أول جمعــة مــن شــهر رمضــان( عــام 2011، لتحكــي عــن 
كواليــس رحلــة شــديدة الصعوبــة، مبينــة الأخطــار التــي تحــدق بمــن يتجــرأ على تصوير 

تبــع للقــاء الناشــطين.
ُ
مظاهــرة، والحيــل التــي ت

يبــدأ الفيلــم مــن العاصمــة دمشــق، حيــث يرافــق الناشــط محمــد علــي صانعــة الفيلــم 
إلــى إحــدى المظاهــرات الليليــة فــي حــي مــن أحيــاء دمشــق الثائــرة. بعدهــا يتوقــف الفيلــم 
الأمــن  ورجــال  الرئيــس  بصــور  الممتلئــة  دمشــق  أســواق  ويصــور  آخــر  منحــى  ليأخــذ 
والشــرطة، لاســيما قــرب المســاجد. تلبــي الصحفيــة دعــوة الناشــط إلــى الفطــور، حيــث 
”، وإن الثــورة شــعبية ســلمية وليســت إســلامية 

ً
يقــول “إنــه يصــوم ولا يصلــي دائمــا

مســلحة!
ثــم تنتقــل الصحفيــة إلــى مدينــة الرســتن مــع منســق الثــورة هنــاك، لتظهــر ـ فــي الطريــق 
ـ قاعــدة تمثــال حافــظ الأســد المدمــر، ودبابــات الجيــش الأســدي وحواجــزه فــي مدخــل 

المدينــة.
تتحــدث عــن أول المنشــقين عــن الجيــش الأســدي ـ الضابــط فــادي الكســم، الــذي مــا 
فــي مقبــرة الرســتن وســط حشــد هائــل مــن   لبــث أن استشــهد، لتوثــق مراســم دفنــه 
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الرئيــس  إلــى  الفرنســية  باللغــة  رســالة  هنــاك  مــن  أحدهــم  يوجــه  حيــث  المودعيــن؛ 
بانشــقاقه!  بعــد  تفــرح  لــم  التــي  المكلومــة  أمــه  تظهــر  بعدهــا  ســاركوزي، 

ثــم تلتقــي  ؛ ومــن 
ً
 مميــزا

ً
 نســائيا

ً
تعــرج بعــد ذلــك علــى مظاهــرة ليليــة تشــهد حضــورا

ـ أول ضابــط  مــع رفــاق الشــهيد فــادي وعددهــم ثمانيــة، بينهــم عبــد الــرزاق طــلاس 
منشــق ـ حيــث يؤكــد المنشــقون علــى مشــاركة الإيرانييــن وعناصــر مــن حــزب الله فــي 

قمــع المظاهــرات ودعــم بشــار الأســد لمنعــه مــن الســقوط.
ومن ثم توجهت الصحفية إلى حمص لتعرض كاميرتها مدخل الأكاديمية العسكرية 
والمشفى الوطني الذي حولته قوات الأسد إلى معسكر لتعذيب معتقلي الثورة. ومن 

ر أحدهم! ثم تتوجه إلى “جامع قباء” وتشهد خروج الناس في مظاهرة، ما إن كبَّ
تتوجــه بعــد ذلــك إلــى مدينــة حمــاه ليتســنى لهــا رؤيــة مــدى وحشــية النظــام فــي قصفــه 
لمنــازل المدنييــن، وإطلاقــه الرصــاص الحــي علــى المتظاهريــن واعتقالاتــه العشــوائية. 
هناك تكتشف بالعين المجردة وقائع مؤثرة عن حملات التنكيل والقتل التي أرغمت 

النــاس علــى دفــن موتاهــم فــي حدائــق خلفيــة بعــد اســتهداف الجنــازات بالرصــاص. 
ينفــي المتظاهــرون مشــاركة الســلفيين والإخــوان وتواجدهــم فــي المظاهــرات، ويبثــون 
فيديوهــات تؤكــد أن كل مــا تبثــه وســائل النظــام الإعلاميــة حــول هــذا الأمــر مجــرد 
دعايــة وتشــويه لصــورة الثــوار المدنييــن. حتــى إن أحــد الناشــطين يذكــر بــأن رفاقــه 
وعددهــم 30 لا يصلــون ولا يصومــون. تعــود الصحفيــة إلــى دمشــق، حيــث تظهــر عــن 
وجههــا، وتحضــر مظاهــرة صغيــرة لعــدد مــن الأطفــال وهــم ينــادون بشــعارات الثــورة. 
ينتهي الفيلم بشــكر الناس الشــجعان الذين أدلوا بشــهاداتهم لعدســة كاميرتها، وكل 

مــن ســاعدها علــى إنجــاز مهمتهــا الصعبــة.
عرض الفيلم على “قناة ارته” الفرنسية عام 2011، ومن ثم عرضته “قناة العربية” 

. مدته الزمنية  53: 46 دقيقة )18(. 
ً
مترجما

، حيث قامت بتصويره 
ً
ويمكن تناول الفيلم الوثائقي “دوار الشمس ـ الرستن” أيضا

إحــدى المخرجــات الســوريات متحديــة الحصــار والقصــف الــذي تعرضــت لــه المنطقــة 
من قبل الجيش الأســدي بالدبابات والأســلحة الثقيلة. 

تنفتــح الشاشــة علــى جنــازة أحــد الشــهداء، ومــن ثــم تمــر عدســة الكاميــرا علــى وجــوه 
نســاء فــي أعمــار مختلفــة، قــد يكــن الجــدة والأم والزوجــة أو الأخــت؛ لتتوقــف عنــد 

الصــلاة علــى روحــه، مترافقــة بمــوال حزيــن كموســيقى تصويريــة. 
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تــزوم الكاميــرا علــى زهــرة عبــاد الشــمس فــي يــوم عاصــف بالريــح، ممــا يوحــي أن الكاميــرا 
تهتــز؛ لكــن هــذه الزهــرة الجميلــة ترفــض الانكســار للريــح، فهــي رمــز مدينــة الرســتن 

الصامــدة!
يرافقهــا صــوت  الأحيــاء،  بيــن  لتتجــول  ناريــة  دراجــة  علــى  المحمولــة  الكاميــرا  تنطلــق 
رجــل يتحــدث عــن تاريــخ المدينــة المجيــد وصمودهــا الأســطوري أمــام الغــزاة علــى مــر 
العصــور. ثــم يتنــاوب عــدد مــن الناشــطين للحديــث عــن جرائــم الأســد التــي ارتكبــت 
فــي حديــث  بحــق أهالــي المدينــة الثائريــن دون إظهــار لوجوههــم. لكــن تظهــر مشــكلة 

هــؤلاء بســبب التأرجــح بيــن الحديــث باللغــة العربيــة الفصحــى أو العاميــة! 
بعــد ذلــك تتوقــف الكاميــرا لترصــد مــا يقولــه أحــد الجنــود المنشــقين ـ عمــاد الشــيخ 
المتظاهريــن  علــى  النــار  إطــلاق  علــى  إجبــاره  بســبب  انشــقاقه،  أســباب  عــن  ـ  خلــف 
 كــذب قنــاة الدنيــا التــي وصفــت المتظاهريــن ـ منــذ البدايــة ـ 

ً
الســلميين فــي درعــا، كاشــفا

والإرهابييــن. والمخربيــن  بالمندســين 
ثــم تغــادر الكاميــرا لتصــور مظاهــرة ليليــة حاشــدة فــي الرســتن فــي أيــام الثــورة الأولــى، 
لأن النــاس كانــوا يرفعــون أعــلام ســوريا الســابقة، والتــي أصبحــت فيمــا بعــد أعــلام 
الأســد. الملفــت فــي الأمــر هــو مشــاركة أعــداد غفيــرة مــن النســاء فــي تلــك المظاهــرات، 

ممــا جعــل مشــهديتها مميــزة وحماســية.
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الناجمــة  المدينــة، والأضــرار  علــى جــدران  الثــورة  لتعــرض شــعارات  الكاميــرا  تنتقــل 
عــن قصــف قــوات الأســد لهــا؛ ســرعان مــا يعــود الفيلــم لينقــل شــهادة أحــد المنشــقين 
الآخريــن ـ رامــي فايــز العمــار ـ والأســباب التــي جعلتــه يهــرب مــن جيــش الأســد. فــي النهايــة 
 
ً
تتوقــف الكاميــرا علــى قطــع باذنجــان يابــس معلقــة علــى حبــل، ليعــود المــوال مرافقــا

إلــى الأرض لتتابــع  حركتهــا والريــح تعــزف علــى موســيقى الريــح. وفجــأة تنــزل الكاميــرا 
 مــن القطــط الصغيــرة، وهــي تلعــب تــارة، وتنظــر بحيــرة تــارة أخــرى.

ً
عــددا

الجهــد  مــن  ينقــص  هــذا لا  لكــن  الدائــم،  الكاميــرا  تزويــم  فــي  يتجلــى  الفيلــم  ضعــف 
المبــذول فــي محاولــة تقديــم �شــيء وثائقــي لا بــأس بــه رغــم المخاطــر وقلــة الإمكانــات. 

 .)19(  2011 آب  فــي  العربيــة”  “قنــاة  مدتــه 25:08، وعــرض علــى 
ومــن الأفــلام الوثائقيــة الطويلــة الأولــى يمكــن ذكــر فيلــم “ســوريا خارطــة الخــوف” 
الذي أنتجته “قناة الجزيرة” الفضائية عام 2011، ويتحدث عن إرهاصات انطلاق 

الثــورة الســورية ضــد بشــار الأســد، والمعالجــة الأمنيــة التــي اتبعتهــا قواتــه. 
يبــدأ الفيلــم بحديــث أم وليــد النازحــة مــن ســوريا أثنــاء الثمانينيــات وهــي تراقــب عبــر 
شاشــات الفضائيــات الأحــداث فــي تونــس ومصــر، لاســيما بعــد “انتصــار” الثورتيــن 
المناهضــة  المظاهــرات  بــدأت  عندمــا  كبيــرة  بفرحــة  تكلــل  الطويــل  الانتظــار  هنــاك. 

لبشــار الأســد.
الأردن،  فــي  الرمثــا  ـ  الســورية  الحــدود  مــن  القريبــة  المناطــق  إلــى  النازحــون  يتحــدث 
وادي خالــد فــي لبنــان، إنطاكيــا فــي تركيــا ـ عــن أســباب الثــورة، وعــن محاولــة النظــام 
إطفــاء نــار الحريــة المتأججــة فــي نفــوس المتظاهريــن منــذ إطــلاق النــار علــى أول مظاهرة 
فــي درعــا البلــد، وحتــى قتــل الطفــل حمــزة الخطيــب وتشــويه جثتــه بشــكل افترا�شــي 
حيوانــي، وتجــدد المظاهــرات مــن جديــد. ســرعان مــا ينتقــل طاقــم الفيلــم إلــى بلــدة 
وادي خالــد التــي لجــأ لهــا النازحــون مــن مناطــق تلكلــخ بعــد هجــوم الجيــش الأســدي 
عليهــا نتيجــة خــروج أهاليهــا ضــد نظــام بشــار الأســد الديكتاتــوري، حيــث يتحدثــون 
عــن الجرائــم التــي ارتكبــت بحقهــم ودفعتهــم للهــروب. بعــد ذلــك يتوجــه إلــى المخيمــات 
التــي أقيمــت علــى الحــدود الســورية التركيــة فــي إنطاكيــا بعــد هجــوم الجيــش الأســدي 
علــى منطقــة جســر الشــغور، لكنــه يُمنــع مــن دخــول تلــك المخيمــات. إلا أنــه لا يتوقــف 
هنا، بل يذهب إلى القاهرة ليلتقي مع المعارضين هيثم المالح ومحمد أبو زيد، ويوثق 
 خــروج مظاهــرة أمــام الســفارة الســورية. بعــد ذلــك يرجــع إلــى مظاهــرات حمــاه وصــوت
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القاشــوش واغتيالــه واســتئصال حنجرتــه، لأنهــا صدحــت مطالبــة بالحريــة ورحيــل 
الأســد. ثــم يلتقــي مــع الفنــان خاطــر ضــوا وإصــراره علــى إكمــال مشــوار القاشــوش بعــد 
كســر حاجــز الخــوف. ثــم ينتهــي الفيلــم بمظاهــرة الناشــطين الســوريين فــي القاهــرة 

علــى خلفيــة أغنيــة ضــوا “كان لــي وطــن يانــاس اســمه ســوريا”.  
الفيلم مزيج من مقاطع صورها طاقم الجزيرة ومقاطع أخرى صورها أناس عاديون 
فــي تلــك المناطــق. الفيلــم طويــل مدتــه 57 :51 دقيقــة، وهــو مــن ســيناريو محمــد حربــي 

وإخراج مها شهبه، وإنتاج “قناة الجزيرة” عام 2011 )20(. 
 إلى أن أول فيلم وثائقي طويل قد ســلط الضوء على الثورة 

ً
وهنا يجب الإشــارة أيضا

 ـ هــو فيلــم “العلويــون فــي ســورية” ـ إعــداد محمــد مو�شــى ـ حيــث 
ً
الســورية ـ ولــو قليــلا

يذكــر فــي نهايتــه أن ســبب الثــورة ضــد هــذه الطائفــة هــو ظلمهــا للشــعب وتحكمهــا 
بالســلطة لمــدة نصــف قــرن مــن الزمــن )21(. 

تجربة المخرج الشاب باسل شحادة
عندمــا نتحــدث عــن أفــلام الثــورة الســورية الوثائقيــة الأولــى، فلابــد مــن التوقــف عنــد 
إحــدى التجــارب المميــزة فــي صناعــة تلــك الأفــلام الجديــدة، والتــي لــم يســعفها القــدر 
. إنهــا تجربة مهندس 

ً
 طيبــا

ً
 حتــى تســتمر فــي الحيــاة، لتنضــج ثمارهــا وتعطــي إنتاجــا

ً
كثيــرا

المعلوماتيــة باســل شــحادة، الــذي تــرك الولايــات المتحــدة الأميركيــة بعدمــا حصــل فيهــا 
علــى منحــة “فولبرايــت” لدراســة الإخــراج الســينمائي فــي جامعــة ســيراكيوز، وعــاد إلــى 
مدينتــه دمشــق بعــد انــدلاع الثــورة، ليشــارك فــي مظاهراتهــا الســلمية ويغنيهــا بخبرتــه 
 إلــى جنــب مــع 

ً
التصويريــة والإخراجيــة. ومــن ثــم توجــه إلــى مدينــة حمــص، ليكــون جنبــا

عبــد الباســط ســاروت وفــدوى ســليمان وخالــد أبــو صــلاح ومحمــد المحمــد وغيرهــم 
مــن الأشــخاص الذيــن قــادوا الحــراك الثــوري فــي بداياتــه.

العمــل  فضــل  بــل  والعربيــة،  المحليــة  الإعــلام  وســائل  علــى   
ً
كثيــرا باســل  يظهــر  لــم 

 عــن الأضــواء، لكنــه قــدم خدمــات جليلــة للثــورة الســورية مــن 
ً
بصمــت وهــدوء بعيــدا

 وشــاهد عيــان لعــدد مــن القنــوات الإعلاميــة العالميــة، باعتبــاره 
ً
خــلال تطوعــه مراســلا

 لم تتجاوز ثلاثة 
ً
يتحدث الإنكليزية بطلاقة. عمل باســل في حمص لفترة قصيرة جدا

أشــهر، قــام خلالهــا بتصويــر العديــد مــن المظاهــرات الســلمية، وبتوثيــق اعتــداءات 
 الانتهــاكات والفظائــع التــي ارتكبتهــا، وبتدريــب الإعلامييــن 

ً
قــوات الأســد عليهــا فاضحــا

 المتواجديــن هنــاك علــى التصويــر والمونتــاج والإخــراج، مثــل مصــور الفيديــو ومخــرج 
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باسل شحادة

التقارير أحمد الأصم المعروف بأحمد أبو إبراهيم، والذي لقي مصرعه برفقته! 
 بخصوص أعماله الســينمائية، ومع ذلك ســاهم في إنجاز 

ً
كان باســل شــحادة متكتما

العديــد مــن الأفــلام الوثائقيــة عــن الثــورة الســورية بعــد عودتــه إلــى الوطــن، منهــا مــا 
أنهــاه قبــل استشــهاده، مثــل: الفيلــم الوثائقــي “أغانــي الحريــة  ـ ٢٠١١” الــذي يعــرض 
مقابلتــه لعــدد مــن المفكريــن والناشــطين الأميركييــن والســوريين المؤيديــن للمقاومــة 
 مواقفهــم مــن الحريــة والعدالــة؛ وكان 

ً
الســلمية ضــد الأنظمــة الديكتاتوريــة، مظهــرا

مــن أبرزهــم المفكــر المعــروف نعــوم تشومســكي. 
 ـ ٢٠١٢” الذي يوثق خطر عبور الناس الدائم للشوارع 

ً
والفيلم القصير “سأعبر غدا

والســاحات فــي مدينــة حمــص بســبب القناصيــن الأســديين المنتشــرين فــي بعــض أبنيــة 
المدينــة العالية. 

فــي  صــوره  الــذي  النحــل”  “أمــراء  كفيلــم  إنجازهــا،  علــى  الوقــت  يســعفه  لــم  ومنهــا 
شــباط 2012، والــذي يعتبــر وثيقــة تســجيلية ثانيــة لا تقــل أهميــة عــن الأولــى، تســجل 
لبدايــات الثــورة الســورية ونشــطائها الميدانييــن الأوائــل وتشــكيل التنســيقيات. أكمــل 
المخــرج دليــر يوســف هــذا الفيلــم الــذي يعيــد للذاكــرة الفيديوهــات الأولــى للثــورة، 
 حيــث يخفــي الناشــطون وجوههــم أمــام الكاميــرا، ويبــدأ بالتسلســل البســيط للحــدث،
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 عبــر وثائــق بصريــة مهمــة، منــذ شــرارة كتابــات أطفــال درعــا علــى الجــدران، 
ً
مقدمــا

 بأول تظاهرات دمشــق في 15 آذار 2011، وأول تظاهرة جمعة في درعا، موثقًا 
ً
مرورا

أول الهتافــات وأول الشــهداء، وأول الانشــقاقات التــي أسســت الجيــش الحــر، وأول 
رصاصــات الثــوار.

وفيلــم “شــوارعنا احتفــال الحريــة  ـ ٢٠١٢” الوثائقــي )22 دقيقــة( الــذي عمــل عليــه 
فــي ربيــع 2012 مــن أجــل عرضــه فــي الذكــرى الســنوية الأولــى للثــورة ضمــن “احتفاليــة 
الشــارع الســوري”، لكــن ظهــور بعــض المشــاكل التقنيــة أدت إلــى عــدم عرضــه فــي تلــك 
المناســبة. عــرض بعــد ذلــك علــى “قنــاة العربيــة” فــي الذكــرى الثانيــة للثــورة الســورية 
شــاركوا  لناشــطين  شــهادات  عبــر  تاريخهــا  مــن   

ً
عامــا يلخــص  وهــو  ٢٠١٣(؛  )آذار 

 مــن مظاهــرة الجامــع الأمــوي 
ً
وعايشــوا لحظــات مهمــه فــي تاريــخ الســنة الأولــى منهــا، بــدءا

 بمــدن درعــا وحمــص وحمــاه والســلميَة )22(. 
ً
بدمشــق، مــرورا

 من أجل إظهار الوجه الوطني المدني الإنساني 
ً
سعى باسل ـ المسيحي السوري ـ جاهدا

للثــورة؛ وكان مــن أبــرز دعــاة الســلمية واللاعنــف. استشــهد إثــر قذيفــة طالتــه بتاريــخ 
28/5/2012 في حي الصفصافة بمنطقة باب السباع في حمص )23(.

رؤية نقدية لمرحلة البدايات:
كان أغلــب العامليــن فــي صناعــة الأفــلام الوثائقيــة الأولــى مــن الهــواة والمغامريــن الذيــن 
رغبــوا بنقــل الواقــع الــذي عاشــوه بــكل تجلياتــه ومجرياتــه بأقــل التجهيــزات والمعــدات، 
، وبغيــاب البنيــة التحتيــة لصناعــة الأفــلام، أو القــدرة علــى 

ً
وبإمكانــات محــدودة جــدا

ترويجهــا وتوفيــر المــال لإنتاجهــا. لقــد حاولــوا أن تكــون الكاميــرا هــي الشــاهد الحقيقــي 
خطــر  وأولهــا  اعترضتهــم؛  التــي  الكثيــرة  العوائــق  رغــم  جــرى،  مــا  كل  علــى  الوحيــد 
المــوت المحــدق فــي كل مــكان، أو خطــر الإصابــة أو الاعتــداء أو الخطــف أو الاعتقــال 
والســكايب  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  وحظــر  الاتصــالات  قطــع  أو  التصفيــة،  أو 
وغيرهــا؛ لكنهــم واجهــوا كل ذلــك بإصــرار منقطــع النظيــر مــن أجــل نقــل صــور الدمــاء 
التــي كانــت تســيل بالمظاهــرات الســلمية علــى يــد جنــود النظــام عبــر الكاميــرا التــي باتــت 
الدليــل الوحيــد علــى وجودهــم فــي الحاضــر، وجــواز ســفرهم للعبــور إلــى المســتقبل. 
عملــوا المســتحيل مــن أجــل وضــع الخطــوات الأولــى فــي طريــق صناعــة ســينما وثائقيــة 
بديلــة. ومــع ذلــك بقيــت الأفــلام الوثائقيّــة الســورية خــلال العــام الأول فــي طــور التهيئــة 

والتبلــور والتجريــب.
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رغم أن أغلب الأفلام الوثائقية الأولى كانت متشابهة إلى حد ما بأفكارها ومقاصدها 
وطــرق عملهــا أو صياغــة مضامينهــا أو مســتوى إبداعهــا، إلا أنهــا كانــت ذات تأثيــر كبيــر 
علــى كل مــن شــاهدها فــي العالــم. فــي هــذا الصــدد يقــول الصحفــي حســين حمــزة: “تبــرز 
الوقائع أن الثورة السورية حملت في طياتها ومراحلها ثورة سينما وثائقية وتسجيلية 
 وذلــك بدخــول الإنترنــت وكاميــرا الهاتــف المحمــول علــى صعيــد الصــورة الموثقــة، 

ً
أيضــا

وقدمــت مخرجيــن مــن قلــب الحــدث، خاضــوا تجــارب فنيــة وســينمائية مهمــة لتوثيــق 
بعــض أحــداث الثورة” )24(.

إذا كان “الفيلم الوثائقي هو جنس سينمائي أو تلفزيوني يعتمد على توثيق وتسجيل 
وعــرض الواقــع دون تدخــل أو تزييــف أو مبالغــة”، فــإن أفــلام الثــورة الســورية الأولــى 
والفنيــة،  التقنيــة  الشــروط  بعــض  عــن  بالتغا�شــي  قمنــا  إذا  بامتيــاز،  وثائقيــة  هــي 
لأنهــا رصــدت الواقــع بدقــة تامــة، ودون معالجــة فنيــة تســمح بهوامــش مــن التغييــر أو 

التجميــل.

هوامش ومراجع:
)1( مقابلــة خاصــة مــع أبــو بشــير حايــك الــذي ضــرب شــادي حلــوة فــي منطقــة العزيزيــة وهــرب، حلــب، 

.2013
“ضوضــاء”،  موقــع  الرصــاص،  علــى  والكلمــة  بالصــورة  تنتصــر  البديــل  الإعــلام  مؤسســات   )1(

.7/8/2013
)3( ســالم ناصيــف، صحافــة الثــورة الســورية: بدايــات نبيلــة ولكــن، جريــدة “المــدن الإلكترونيــة”، 

.3/5/2014
)4( مهند صلاحات، سينما الثورة السورية.. منذ أول هتاف، موقع الجزيرة نت، 10 /5 /2016.

)5( انظر الرابط.
“ضوضــاء”،  موقــع  الرصــاص،  علــى  والكلمــة  بالصــورة  تنتصــر  البديــل  الإعــلام  مؤسســات   )6(

.7/8/2013
)7( انظر الرابط. 

نــت”،  “الأورينــت  موقــع  لإســقاطه،  الأوان  وآن  مقــدس  غيــر  الأســد  البيــك:  عمــار  دقــاق.  عمــر   )8(
.8/2/2013

)9( أمير العمري، “حاضنة الشمس”.. وميلاد ثورة، موقع “الجزيرة الوثائقية”، 8 يناير 2015.
 ضمــن برنامــج “موجــة جديــدة”، 

ً
)10( الفيلــم غيــر محمــل علــى موقــع اليوتيــوب، لكنــه موجــود كامــلا

الــذي يقدمــه عمــر حمارنــة علــى “قنــاة الأورينــت”، ويناقــش الفيلــم مــع ضيوفــه الســينمائيين والنقــاد: 
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انظر الرابط.
)11( انظر الرابط.
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ً
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شــهيد الحــب والحــرب، موقــع “كلنــا شــركاء”، 28/5/2015؛ مهنــد صلاحــات، ســينما الثــورة الســورية. 
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